
يكيـة.. قصـة اللعبـة القـذرة الانتخابـات الأمر
التي جسدتها أفلام هوليود

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

دائمًا ما تجسد السينما الأمريكية الحالة السياسية للبلاد وتستخدمها أمريكا بكفاءة عالية لتصدير
صورة نمطية عن قواتها التي لا تقهر، أو ديمقراطيتها التي يحلم بها العالم، وتصورها وكأنها جنة الله
علـى الأرض، وعلمائهـا وجنودهـا هـم حمـاة البشريـة ضـد أي هجـوم يهـدد العـالم، كمـا صورتهـا أفلام

حرب الكواكب ويوم الاستقلال وما بعد  وغيرها.

وبـاقتراب الانتخابـات الرئاسـية الـتي ستحسـم هويـة سـاكن الـبيت الأبيـض الجديـد بين الجمهـوريين
والــديمقراطيين في الثــامن مــن نــوفمبر المقبــل، يرصــد لكــم “نــون بوســت” جــانب مــن تنــاول هوليــود
للانتخابات الأمريكية، والمؤامرات والألعاب الخفية التي تجري خلفها من جانب المرشحين وتابعيهم،
Chris والكــاتبين Chris Rock للمخــ ”Head of State“ بفيلــم  والــتي بــدأت مــع العــام
Rock, Ali LeRoi وبطولـــة Chris Rock, Bernie Mac, Lynn Whitfield وعـــدد مـــن النجـــوم

الآخرين.

الرئيس الأسود

تدور أحداث الفيلم حول مايز جيليام، وهو عضو بالمجلس المحلي في واشنطن، ويوشك على فقدان
عمله، لكن موت المرشح المحتمل للحزب في حادث مفاجئ، يدفع بالحزب إلى اختيار مايلز بدلاً منه
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للترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة.

يحيط مايز نفسه بمجموعة مختلفة من البشر لمساعدته في موقفه الجديد، من بينهم شقيقه الأكبر
ــاته علــى أمــل أن تصــبح الســيدة الأولى، ميتــش، وحــبيبته السابقــة الــتي ظهــرت مــرة أخــرى في حي
بالإضافة إلى مدير حملته الانتخابية مارتن، وامرأة أخرى تعمل في فريق الحملة، والتي تؤمن تمامًا

بقدرات مايز على الفوز بالسباق الرئاسي.

نبوءة أوباما

الفيلم قدم فكرة جديدة على السينما الأمريكية وقتها، اعتبرها النقاد نوعًا من “الشطحات” غير
الممكنة، كونه عرض لفكرة إمكانية أن يأتي رئيس أمريكي ملون البشرة، كي يحكم المكتب البيضاوي في
واشنطن، في تجربة يمكن القول من خلالها أنها كانت بمثابة جس نبض، أو استطلاع للرأي العام
الأمريكي أن يحكمهم رجل ذو بشرة سمراء، حيث إن الفيلم عرض الفكرة عام  قبل  أعوام

. من تولي الرئيس باراك أوباما مقاليد الحكم في

غسيل الأدمغة والبطولة الوهمية

The Manchurian“ بعــــد عــــام واحــــد مــــن “نبــــوءة أوبامــــا” عرضــــت هوليــــود فيلمًــــا بعنــــوان 
Candidate“، للمخـــــJonathan Demme“ ” والكـــــاتب “Richard Condon” عـــــن قصـــــة
Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl“ وبطولــــــــة ”George Axelrod“ الأديــــــــب

Streep” وعدد من النجوم.

تدور أحداث الفيلم عقب عودة الجنود الأمريكيين من حرب الخليج، حيث يتولى ماركو مهمة إلقاء
المحاضرات عن الدور الذي لعبته وحدته في الحرب، وكيف تم الإيقاع بها في شرك صحراء الكويت،

وينسب للضابط شو فضلاً لم يقم به.

بناء على تلك البطولة الوهمية يحصل شو على ميدالية الشرف، ويصبح مرشحًا لتولي منصب نائب
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يستطيع ماركو النوم بسبب الكوابيس التي تذكره بحقيقة ما
جرى في الصحراء، ويتيقن أن شو ليس بطلاً، وربما يكون وراء مصرع اثنين من الجنود في الصحراء،
ياته، تتكشف خيوط القصة إلى الحد الذي يجعله يتشكك فيما إذا كانت تلك وحينما يبدأ ماركو تحر

القصة قد حدثت بالفعل.

يا السياسية” القائمة على بعض الأحداث الواقعية في أساليب الدعاية الفيلم ركز على تيمة “الفانتاز
الانتخابيـة، حيـث يتنـاول مجموعـة مـن الضبـاط في الجيـش الأمريـكي الذيـن يعـانون مـن بعـض الآثـار

الجانبية بعد الحروب التي خاضوها خا الحدود.

أهمية الفيلم – الذي أحيا قصة فيلم كلاسيكي قديم لهوليود “ذيل الكلب”، الذي تم تقديمه في
عام وبنفس أسماء شخصيات الفيلم، وبطولة فرانك سيناترا في نفس دور دينزل واشنطن -،
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ير الكويت، خصوصًا وأن تبرز في توقيته الذي جاء بعد  سنوات فقط من حرب الخليج الأولى لتحر
تلك الفترة شهدت انتشار جدلية الخوف والحرية بكثرة في كافة نشرات الأخبار العالمية، مركزة على
المـؤامرات المتعلقـة بـالحرب، ودور الرؤسـاء الأمـريكيين فيهـا، والأسرار الموجعـة الـتي لا يعلـم عنهـا سـوى

صانعي القرار السياسي، في تلك النزاعات الدولية.

مخ الفيلم جوناثان ديمي قام باختيار الممثلة الإفريقية ثاندي نيوتن، لتحل محل الممثلة الأصلية
البيضاء أودري هيبرن، والممثل دينزل واشنطن الأسود ليكون محل الأبيض فرانك سيناترا، في لفتة
ذكية لانتقاد القيادة الأمريكية، ليبرز الصورة التي يكون عليها الجندي الأمريكي قبل وأثناء الحرب،
يـده المخـابرات الأمريكيـة بعـد قيـامه بـواجبه، والتسـتر علـى أي والجنـدي الـذي يصـبح عليـه، أو كمـا تر
شائبة قد تثير جدلاً ، أو قد تسجل علامة سوداء في مستقبل رجل قد يكون في منصب الرئاسة يومًا

ما.

طرق الأبواب

Marshall“ والكــاتب ”Marshall Curry“ للمخــ ،“Street Fight“ جــاء فيلــم  في العــام
Jen Bluestein, Cory Booker, Bill” وعــــــدد مــــــن النجــــــوم،  Bradley“ وبطولــــــة ”Curry
واســتعرض الظــروف المعيشيــة لبــوكر “بطــل الفيلــم” وينــاقش العنصريــة والعــرق والــدين والجنــس
والانتماءات السياسية، وسلط الضوء على قضايا الأقليات في نيوارك، وكيف فشلت حكومة المدينة
ــل الإعلام ــدة عــن وسائ ــدة ومختلفــة بعي ــا عــن أســاليب جدي ــا، كاشفً في التعامــل مــع هــذه القضاي
المسـتخدمة في الدعايـة الانتخابيـة، حيـث يركـز علـى أسـلوب طـرق الأبـواب الـذي اتبعـه المرشـح الشـاب
كــوري بــوكر في عــام ، ضــد شــارب جيمــس عمــدة نيــوارك بولايــة نيــوجيرسي، وهــو أســلوب –
بحسب صناع الفيلم – من شأنه أن يعزز علاقة الناخب بالمرشح، من خلال عرض النتائج المذهلة

التي ضمنت لبوكر مقعد عمدة نيوارك.

فضيحة الفرز الآلي

في العام  برز فيلم “Recount” للمخJay Roach“ ” والمؤلف “Danny Strong” ومن
بطولــة “Kevin Spacey, Bob Balaban, Denis Leary” وكتيبــة مــن النجــوم، ويتنــاول عمليــة
 دبليــو بــوش وآل جــور، حيــث بــدأت الانتخابــات في بين جــو  إعــادة فــرز الأصــوات في عــام
نوفمبر، وانتهت بتسوية المحكمة العليا الجدل القانوني حول إعادة فرز الأصوات في انتخابات ولاية
يـدا عـبر الحكـم بــ - لصالـح بـوش، دون اللجـوء للفـرز اليـدوي، وخاصـة في ضـوء الإحصـاءات فلور
القاتلــة الــتي كشفــت عنهــا عمليــة الفــرز الآلي، وتقــوم وسائــل الإعلام والأحــزاب السياســية والجمــاهير
يدا العليا قرارًا بالتركيز على إعادة عملية فرز الأصوات يدويًا، فيصدر المتحدث الرسمي لمحكمة فلور
بمـد الموعـد النهـائي للنتيجـة، لإجـراء إعـادة الفـرز، لكـن المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة ترفـض القـرار،

يدا. وتتخذ موقفًا عدائيًا من محكمة فلور

تألــق في الفيلــم النجــوم كيفين ســبيسي وجين أتكينســون وديريــك سيســيل، وهــو مــا أدى إلى تفكــير
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House of في تنفيذ عمل فني مختص بكيفية عمل البيت الأبيض، فكان العمل هو Netflix شبكة
Cards، وتم اختيار الثلاثي المشار إليهم سالفًا على رأس قائمة طاقم العمل.

فساد السلطة

ــا سياســيًا بعنــوان “The Ides of March“، مــن تأليــف في العــام  طــ جــو كلــوني فيلمً
Paul Giamatti, George Clooney, Philip“ ــــل مــــن ــــار لبطــــولته ك “Grant Heslov”، واخت

. ”Seymour Hoffman

تدور أحداث الفيلم حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تقوم على الخداع، حيث يلقى العمل
نظرة محددة على السياسات الحزبية الأمريكية، من خلال المأثورات القديمة حول الفساد المتعلق

بالسلطة، كما يكشف لنا الفيلم تحقيقًا هامًا حول متاعب الحياة الأمريكية العامة.

وعلــى الرغــم مــن أن الفيلــم مســتوحى مــن أحــداث الانتخابــات التمهيديــة لعــام ، لكنــه لم يركــز
عليها فحسب، بل تم التطرق إلى الحسابات الشخصية والمكاسب التي يمكن لأي شخص الحصول

عليها، إذا كانت لديه ورقة الضغط الملائمة للعب بها في الوقت المناسب.

ــة بنســلفانيا، والمرشــح ــان غوســلينج” مــدير حملــة حــاكم ولاي الفيلــم يحــكي عــن ســتيفن مــايرز “راي
الــديمقراطي للرئاســة مايــك مــوريس “جــو كلــوني” ضــد الســيناتور تيــد أركنســاس في الانتخابــات

التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي.

يزما أو قوته، وإنما عن طريق وفقاً للفيلم، لم يتم اختيار الرئيس في الانتخابات التمهيدية بسبب الكار
معركة طويلة شرسة بين المستشارين وحسابات من الاتفاقيات السياسية.

الجمال قبل البرنامج

Danny Strong, Mark“ والمـــــــؤلفين ”Jay Roach“ للمخـــــــ ،“Game Change“ في فيلـــــــم
Halperin” والنجــوم “Ed Harris, Julianne Moore, Woody Harrelson”، الــذي اســتهدف
الجمهور الأمريكي في المقام الأول، من ناحيتين، حيث يحكي تجربة سياسية قريبة وحاضرة في وجدان
الأمــريكيين، خصوصًــا مــع اقــتراب نهايــة الولايــة الأولى للرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا، الــذي فــاز في
انتخابات م عن الحزب الديمقراطي، كما أنه يسلط الضوء على شخصية سياسية كانت مثار
جدل كبير في أهليتها “سارة بالين”، وكيف وصلت إلى هذا المرتفع السياسي، وهو فيلم مقتبس من

الكتاب الذي حقق مبيعات هائلة لداني سترونغ.

الرئيس أوباما

استند صناع الفيلم إلى الألاعيب التي يتقنها صناع السياسة، وإمكانية الاستعانة بمرشحين بلا كفاءة
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بسبب الضرورة، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية وقعت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح
ــا لــه خلال يــد أن يكــون جــو ليبرمــان نائبً الجمهــوري جــون مــاكين في انتخابــات ، حين كــان ير
الســباق الانتخــابي، إلا أن المكتــب الاســتشاري للحــزب الجمهــوري رأى أن ليبرمــان لــن يكــون مفيــدًا في
الصراع أمام السيناتور الديمقراطي باراك أوباما، واختار سارة بالين ملكة الجمال السابقة بدلاً عنه؛
لتــوفير بعــض الحــظ للمرشــح الجمهــوري الكــبير في الســن، وبالفعــل اســتطاعت أن تؤجــل حســم

الانتخابات الأمريكية للحظات الأخيرة.

واكـــب الفيلـــم ترشـــح أوبامـــا للفـــترة الرئاســـية الثانيـــة، وتطـــرق للصراعـــات الـــتي تنشـــأ بين الحـــزبين
الديمقراطي والجمهوري في سبيل السباق للسيطرة على المكتب البيضاوي.

نحن من نصنع الرئيس

الفيلـــم الأخـــير في سلســـلة الأفلام السياســـية لهوليـــود هـــو “Our Brand Is Crisis” الـــذي نـــزل
Peter“ والمؤلــــــف   ”David Gordon Green“ للمخــــــ ، للأســــــواق في العــــــام المــــــاضي
Sandra Bullock, Billy Bob“ للأبطــــــال ”Rachel Boynton“ ــــــائقي Straughan” عــــــن وث

.”Thornton, Anthony Mackie

تـدور أحـداث الفيلـم خلال الانتخابـات الرئاسـية البوليفيـة الـتي جـرت في عـام ، حيـث يسـتقدم
ـــودين”، بهـــدف ـــة “جين ب ـــة أمريكي ـــدرو كاســـتيلو”، مســـتشارة حملات انتخابي ـــرشحين “بي أحـــد الم
ــد مــن العقبــات مساعــدته علــى الفــوز أمــام المرشــح المنــافس، وتتعــرض المســتشارة الأمريكيــة للعدي

والعوائق التي تصل لحد التهديدات لها منعًا لها من مساعدة هذا المرشح.

المغزى من الفيلم الذي أنتجه جو كلوني وجرانت هيسلوف، هو إظهار أن لعبة الانتخابات وفن
إدارتها صناعة أمريكية، كنوع من تصدير القوة والهيمنة على القارة الجنوبية.

الفيلم استوحى أحداثه من وقائع حقيقية، للمحامي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي “جيمس
كارفيـل” ومساعـد الرئيـس السـابق بيـل كلينتـون “جيريمـي روزنـر”، وغيرهمـا مـن السياسـيين عنـدما

. ذهبوا إلى بوليفيا لإدارة حملة إعادة انتخاب الرئيس “غونزالو سانشير دي لوسادا” عام
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